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يعتـبر التلـوث النـاتج عـن حركـة المـرور مـن الأسـباب الـتي تعيـق عمـل الـدماغ لـدى الطفـل، الأمـر الـذي
يجعلــه مشتــت التفكــير وغــير قــادر علــى الــتركيز .نتيجــة لذلــك، عــادة مــا ينخفــض المســتوى الأكــاديمي
والدراسي للأطفال، في حين يعمدون إلى إرهاق أنفسهم من خلال بذل مجهود إضافي لتدارك الأمر

وتحسين مستواهم العلمي.

في هــذا الصــدد، أطلــق العديــد مــن الخــبراء الإيطــاليين والأوروبيين صــيحة فــ في محاولــة لتوعيــة
كــد الأفــراد بالمخــاطر الجســيمة والآثــار الســلبية للضبخــان، أي الضبــاب الــدخاني، علــى الصــحة. وقــد أ
الــدكتور، جيــاكومو توفــول لصالــح مجلــة دونــا موديرنــا أن الضبخــان لا يــؤثر علــى الجهــاز التنفسي
للإنسان فحسب بل يسبب أيضا مشاكل صحية لدى المرأة الحامل. ومن بين الأمراض الناجمة عن
الضبخان، المشاكل التي تصيب جهاز الغدد الصماء واضطرابات الهرمونات في جسم المرأة الحامل،
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فضلا عن قصور في الغدة الدرقية. ولعل من التبعات الخطيرة للتلوث أنه يعيق تطور عمل الدماغ
لدى الأطفال.

في الحقيقة، لا يزال الأطباء يسعون إلى تطوير الأبحاث لمعرفة أسباب الأمراض الآنف ذكرها. وحيال
كده كد جياكومو توفول أن جل الأمراض تعزى بالأساس للتلوث البيئي. وحسب ما أ هذا الشأن، أ
البروفيسور غوستينو ميسينيو، يعد تلوث الهواء الناجم عن السيارات وحركة المرور السبب الرئيسي
كـثر الأمـراض وراء أمـراض الجهـاز التنفسي، مـع العلـم أن الربـو والتهـاب الأنـف التحسسي يعـد مـن أ

انتشارا بين الأفراد .وقد شدد أغوستينو ميسينيو على أن التلوث يشمل أيضا المنزل والمدرسة.

الضبخان يدمر أدمغة الأطفال

وفقــا للبــاحثين في مركــز برشلونــة للبحــوث في علــم الأوبئــة البيئيــة، يعيــق تلــوث الهــواء النــاجم عــن
السيارات وحركة المرور تطور عمل الدماغ لدى الأطفال في المدرسة. وحسب دراسة نشرت في “مجلة
الوبائيات”، أجرى فريق من الباحثين فحوصات شملت.2  طفل تتراوح أعمارهم بين السابعة
والعشر سنوات، ليكتشفوا أن الغازات المنبعثة من وسائل النقل تقلص من قدرة الطفل على التركيز
واستيعاب وفهم وحل المسائل في المدرسة. وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت نسبة تلوث الهواء بشكل كبير،

مما أثر سلبا على أدمغة الأطفال، ليتدنى مستواهم الدراسي نتيجة لذلك.

ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة الأمراض الناجمة عن التلوث، في حين تعد
كثر الأمراض انتشارا في صفوف الأطفال أمراض الربو القصبي والسمنة من أ

من جانبه، أوضح الدكتور ميسينيو أن التلوث يعد السبب الأبرز وراء مشاكل الجهاز التنفسي، على
غـرار حساسـية الصـدر واضطرابـات في جهـاز الغـدة الدرقيـة. وأردف ميسـينيو أنـه “في الـوقت الراهـن
يسعى الأطباء إلى اكتشاف العلاقة بين مرض السكري المبكر والتلوث البيئي”. علاوة على ذلك، يعاني
الأطفال المصابون بالربو من مشاكل دراسية فضلا عن تراجع مستواهم الأكاديمي، في حين يسبب

التلوث بعض المشاكل النفسية للطفل مما يعيق تواصله مع أقرانه في المدرسة.

في المقابل، أثبتت دراسات أجريت في مدارس بأوروبا الشرقية، وفي الدنمارك تحديدا أن نوعية الهواء
كـدته والظـروف المناخيـة السـيئة لا يمكـن أن تـؤثر سـلبا علـى المسـتوى الـدراسي للأطفـال، الأمـر الـذي أ
،″ وثيقة رسمية تحت عنوان “المبادئ التوجيهية للوقاية من أمراض الحساسية والربو لسنة

التي أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء الإيطالية.

أخصائيون في طب الأطفال يطلقون صيحة ف

ارتفعــت في الآونــة الأخــيرة نســبة الأمــراض الناجمــة عــن التلــوث، في حين تعــد أمــراض الربــو القصــبي
كثر الأمراض انتشارا في صفوف الأطفال. وعلى الرغم من البحوث العلمية المتطورة في والسمنة من أ
هذا الصدد، إلا أن نسبة الأطفال المصابين بالتهاب الأنف التحسسي والأكزيما مرتفعة جدا، خاصة



و  في صــفوف الأطفــال الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين ســت وســبع ســنوات والمــراهقين في ســن
سنة. في السياق ذاته، أعربت الجمعية الثقافية لطب الأطفال في إيطاليا عن قلقها من ارتفاع نسبة

الأمراض الناجمة عن التلوث خاصة لدى الأطفال.

من ناحية أخرى، يسبب التلوث اضطرابات على مستوى الغدد الصماء لدى المرأة الحامل. ونتيجة
كثر من المعدل كلون خمس مرات أ لذلك، غالبا ما يعاني الأطفال الرضع من مشاكل صحية، حيث يأ
كـثر مـن الشخـص البـالغ. كـثر مـن المعتـاد، كمـا يتنفسـون مـرتين أ العـادي، ويشربـون المـاء أربـع مـرات أ
وعلى خلفية تفاقم انتشار هذه الأمراض، من الضروري تحديد مستويات تلوث الهواء في مختلف
كـد الـدكتور توفـول أن “تـوجيه تحـذيرات لمجابهـة الأمـراض الـتي انتـشرت المـدن. وحيـال هـذا الشـأن، أ
يــة للحــد مــن اســتفحال هــذه بســبب الضبخــان لم يعــد يجــدي نفعــا. لذلــك يجــب إيجــاد حلــول جذر

الأمراض خاصة في صفوف الأطفال”.

تلوث الهواء الناجم عن السيارات وحركة المرور من الأسباب الكامنة وراء مرض
الربو والتهاب الأنف التحسسي لدى الأطفال

يــر الــذي أصــدرته منظمــة الصــحة العالميــة في ســنة ، تعــزى  بالمائــة مــن أمــراض حســب التقر
الربــو والتهــاب الأنــف التحسسي إلى التلــوث الــبيئي. وتبلــغ نســبة الأطفــال المصــابين بــالربو والتهــاب
الأنـف التحسسي بسـبب تلـوث الهـواء النـاجم عـن السـيارات وحركـة المـرور  بالمائـة. ووفقـا لدراسـة
اســتقصائية إيطاليــة، بلغــت نســبة الأطفــال المصــابين بــالربو حــوالي  بالمائــة، في حين ســجل خلال

السنوات الخمس الأخيرة ارتفاع تفشي هذه الأمراض بنحو  5بالمائة.

في ســياق متصــل، أوردت دراســة أجرتهــا المجموعــة الأوروبيــة في مجــال الصــحة التنفســية، أن نســبة
المصابين بالتهاب الأنف التحسسي قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ففي إيطاليا، يتراوح
كد عدد الشباب المصابين بالتهاب الأنف التحسسي بين  15.4بالمائة و. بالمائة. وفي هذا الإطار، أ
أغوستينو ميسينيو، أنه “بحلول سنة ، سيعاني  بالمائة من الأطفال من مشاكل في الجهاز

التنفسي”.

كيف يمكن الحد من مخاطر الضمخان؟

كـثر المنـاطق الملوثـة في أوروبـا، ممـا يحيـل إلى ضرورة أن تتخـذ السـلطات يعـد نهـر “بـو” في إيطاليـا مـن أ
المعنية جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة. في هذا الصدد، يمكن، على سبيل المثال، بناء
المــدارس والمعاهــد في أمــاكن بعيــدة عــن الطرقــات والمعامــل. إلى جــانب ذلــك، مــن المهــم أن تســن
السـلطات قـانون يفـرض خفـض سرعـة السـيارات في هـذه المنـاطق إلى  كـم في الساعـة، فضلا عـن
الحد من استعمال السيارات الخاصة لتقليص نسبة الغازات التي تنبعث منها والحد من انتشارها
في الهــواء. في الــوقت ذاتــه، يــوصى بالذهــاب إلى المدرســة ســيرا علــى الأقــدام أو علــى الدراجــة، وتــرك

السيارات بعيدة عن المدارس، في حين لا ينبغي ترك الأطفال في السيارة لوقت طويل.



في هــذا الإطــار، أوضــح جيــاكومو توفــول أن “إغلاق الســيارة عنــدما يكــون الأطفــال بــداخلها لا يحــول
دون استنشاقهم للهواء الملوث بل على العكس، نظرا لأن السيارة تحتوي على غازات سامة. لذلك
من الأفضل للطفل أن يذهب للمدرسة سيرا على الأقدام والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التي

ترتفع فيها نسبة التلوث”.

الدراسة النموذجية التي تم إجراؤها حول التأثيرات الصحية للمحيط
كسيد المدرسي، كشفت أن نسبة تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء وغاز ثاني أ
الكربون، في الفضاء الداخلي للمدارس، تبلغ بشكل عام درجات أعلى مما هي

عليه في الخا

التلوث في المدرسة

عموما، يقضي الإنسان ما بين  بالمائة و بالمائة من وقته داخل أماكن مغلقة، علما وأن ثلة من
ير قد أثبتت تدني جودة الهواء في مختلف الأماكن حتى المغلقة منها. وفي إيطاليا، على سبيل التقار
المثال، يقضي الأطفال إلى حدود سن العاشرة من أربع إلى ثماني ساعات يوميا داخل المدرسة. وقد
أثبتــت دراســة أمريكيــة أن الأمــراض الــتي تصــيب الطفــل تعــزى بالأســاس لارتفــاع نســبة التلــوث في
المدرســة. مــن هــذا المنطلــق، ســعت عــدة منظمــات أمريكيــة بمــا في ذلــك وكالــة حمايــة البيئــة ومراكــز

مكافحة الأمراض واتقائها، إلى إيجاد حلول لتحسين جودة الهواء في المدارس والمعاهد.

في الواقع، تشتمل المدرسة على جملة من مصادر تلوث الهواء. وفي هذا السياق، أوضح أغوستينو
ميسينيو، ميسينو، أنه “بالفعل، تلحق كل من الآلة الناسخة والطابعة الحاسوبية والفاكس أضرارا
بطبقة الأوزون. ومن الأفضل في المدارس استعمال المكاتب المصنوعة من الخشب عوضا عن المكاتب
المصــنوعة مــن مــادة الراتنــج الــتي تحتــوي علــى الفورمالديهايــد وهــي مــادة سامــة تــضر بــالهواء. وعنــد
القيــام بعمليــة التنظيــف، يقــع غالبــا اســتعمال مــواد تحتــوي علــى مــواد مــضرة بالبيئــة، فضلا عــن أن

الرطوبة والعفن في جدران المدرسة يسببان الربو لدى الأطفال.

حسب دراسة طبية، خضع  بالمائة من البالغين و بالمائة من الأطفال
المصابين بالربو للإقامة في المستشفى مرة واحدة على الأقل في السنة

في وثيقة تحت عنوان “نصائح لحماية الفضاء الداخلي للمدرسة من العوامل المسببة للحساسية
وضيق التنفس”، أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء الإيطالية، ورد أيضا أن “الدراسة النموذجية التي
تــم إجراؤهــا حــول التــأثيرات الصــحية للمحيــط المــدرسي، بــدعم وتمويــل مــن الإدارة العامــة للصــحة
وسلامـة الغـذاء التابعـة للمفوضيـة الأوروبيـة، وبمشاركـة خمـس دول مـن الاتحـاد الأوروبي مـن بينهـا
إيطاليا، والتي شملت عينة من  مدرسة ابتدائية، كشفت أن نسبة تركيز الجسيمات الدقيقة في
كسيد الكربون، في الفضاء الداخلي للمدارس، تبلغ بشكل عام درجات أعلى مما الهواء وغاز ثاني أ



هي عليه في الخا. وقد ينجر عن ذلك تأثيرات سلبية مؤكدة على صحة الأطفال والشباب. ولذلك
خلصــت هــذه الدراســة إلى أن حــق الطفــل في تنفــس هــواء نظيــف في المدرســة، وفقــا لمــا نصــت عليــه

مواثيق منظمة الصحة العالمية في سنة ، قد انتهك بالفعل بهذا الشكل”.

التلوث في المنزل

تطال مخاطر تعرض الأطفال للتلوث أيضا المنزل. ويرجع ذلك، خاصة، إلى المواد المستخدمة في البناء
(في حال وجود غاز الرادون، المسبب لمرض السرطان)، أو نتيجة أثاث أو أواني مسببة للتلوث بسبب
المـواد الـتي صـنعت منهـا (مثـل السـتائر والقمـاش). مـن جـانبه، أورد توفـول، أنـه “ببساطـة، وفي ظـل
العيــش في المدينــة، تتسرب كميــات عاليــة مــن الملوثــات إلى داخــل المنزل لتختلــط بالغبــار. وبالتــالي، مــن
الضروري تهوية المنزل وتجنب التدخين داخله .في المقابل، ولحد الآن لم يتم إحراز تقدم في هذا المجال،
ــة الــتي تلتصــق ــاء يــدخنون في المنزل، في حين يقــع إفــراز مــواد ملوث ــة مــن الآب ــزال  بالمائ حيــث لا ي

بالجدران والملابس. وفي حضور الأطفال، قد يكون هذا الأمر مضرا جدا”.

كيف يمكن الحد من التلوث في المنزل؟

على غرار النصائح والتوجيهات للحد من التلوث في المدرسة، توجد أيضا بعض النصائح لمواجهة هذا
الخطر في المنزل:

- تعد عملية تهوية المنزل أول اقتراح يقدّمه البروفيسور أغوستينو ميسينيو.

- كن حذرا من نوعية القماش في المنزل، في حين ينصح بتغيير الستائر كلما سنحت الفرصة، لأنها
مصدر رئيسي للتلوث. أما استخدام السجاد فيعد مسموحا فقط في حال وقع تنظيفه بشكل دوري

ودقيق جدا.

- كــن حــذرا مــن مــواد التنظيــف، واقــرأ البيانــات علــى العلبــة بشكــل جيــد، مــا إذا كــانت تحمــل أي
إشارات غريبة مثل صورة الجمجمة أو القلب النابض أو علامة تعجب، فهذا يعني أنها تحتوي على
مكونات ضارة وسامة. إلى جانب ذلك، احرص على عدم احتكاك الأطفال بشكل مباشر بها مما قد
يتسبب في إصابتهم بأضرار، علما وأن مجرد استخدامها للتنظيف يعني تسرب جزيئات منها في هواء

المنزل.

يارة قسم الطوارئ  بالمائة في صفوف الأطفال و بالمائة لدى تبلغ نسبة ز
البالغين

- تعد آلات تنقية الهواء مهمة جدا

- انتبه لجودة قطع الأثاث مثل الأرضية الخشبية والأبواب، التي قد تشمل مبيدات حشرية التي
تستخدم حتى لا تنخرها حشرة السوس.



كسيد الكربون. - تجنب المدفئة التي تشتغل بالفحم، لأنها تصدر أحادي أ

- لا تــدخن، لأن الســجائر تحتــوي علــى المئــات مــن المــواد السامــة، مــن بينهــا البنزيــن ومــواد أخــرى
تحتوي على الهيدروكربون. وينطبق الأمر ذاته، على التدخين غير المباشر، بسبب ما يعلق بالجدران

والستائر والملابس.

-  يمكـن الاسـتعانة ببعـض النباتـات، حـتى داخـل الشقـق المغلقـة. في هـذه الحالـة، يمكـن شراء نبتـة
كسيد الكربون الدراسينا، المعروفة بقدرتها على العيش داخل المنزل وتنقية الهواء، حيث تمتص ثاني أ
وتفرز الأكسجين عبر عملية التركيب الضوئي. وفي الواقع، يعتقد بعض العلماء أن هذه النبتة يمكنها
يــــم يســــمى تحييــــد المــــواد العضويــــة المتطــــايرة الموجــــودة غالبــــا في المنــــازل، لأنهــــا تحتــــوي علــــى أنز

“ميتيلوتروفس”.

تكلفة التلوث

إلى جــانب التــأثيرات الصــحية، توجــد تكــاليف أخــرى مرتبطــة بعلاج الأمــراض الناجمــة عــن التلــوث.
وحسب دراسة طبية، خضع  بالمائة من البالغين و بالمائة من الأطفال المصابين بالربو للإقامة
يــارة قســم الطــوارئ  بالمائــة في في المســتشفى مــرة واحــدة علــى الأقــل في الســنة. كمــا تبلــغ نســبة ز
صفوف الأطفال و بالمائة لدى البالغين. ويقدر معدل التكلفة السنوية للعلاج المناعي، الذي تعتبره
منظمـة الصـحة العالميـة علاجـا قـادرا علـى تغيـير المسـار الصـحي للمصـابين، المخصـص للمـرضى، بنحـو
ألــف يــورو ســنويا للفــرد. ويســتمر العلاج غالبــا لمــدة خمــس ســنوات. يضــاف إلى هــذه التكــاليف أيضــا

خسارة الوقت وتغيب الوالدين عن العمل لاصطحاب أطفالهم المرضى.

المصدر: دونا موديرنا
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